
قصــــف دهــــوك مــــا بين الاتهــــام العــــراقي
والنفي التركي

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

في الــوقت الــذي تشهــد فيــه الساحــة العراقيــة حالــة مــن الســخط الرســمي والشعــبي، علــى خلفيــة
القصــف الــذي اســتهدف مصــيف ســياحي في محافظــة دهــوك التابعــة لإقليــم كردســتان، أســفر عــن
مقتل  مدنيين وإصابة  آخرين، بينهم نساء وأطفال، عقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة
صباح السبت لبحث تداعيات عملية القصف، وحمّل المجلس تركيا مسؤولية الوقوف خلف هذا

القصف، مطالبًا بإخراج القوات التركية من العراق وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني.

كما طالب مجلس النواب الحكومة العراقية بالذهاب إلى الأمم المتحدة ورفع شكوى ضد الجانب
الــتركي، في وقــت حــدد فيــه مجلــس الأمــن الثلاثــاء المقبــل موعــدًا لبحــث الاعتــداء الصــاروخي الــذي

تعرضت له دهوك.

وفي هذا السياق عبرت الخارجية التركية في بيان لها بعد الحادث، إلى جانب تصريحات صحفية أدلى
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن تضامنها مع الضحايا العراقيين، مؤكدًا أن تركيا لا بها وز
علاقــة لهــا بعمليــة القصــف هــذه، مطالبًــا الحكومــة العراقيــة بضبــط النفس وتشكيــل لجنــة تحقيــق

مشتركة للوقوف خلف حيثيات هذا الحادث.

مشــيرًا إلى أن القــوات المســلحة التركيــة لم تقــم بــأي عمليــة قصــف في يــوم وقــوع الحــادث، وأن تركيــا لم
تضع ضمن خريطة انتشارها في شمال العراق استهداف المدنيين، وإنما ملاحقة عناصر حزب العمال
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الكردستاني.

تساؤلات تحتاج لإجابة
في وقت ما زالت فيه الأجهزة الأمنية العراقية تجري تحقيقات مكثفة لمعرفة تفاصيل الحادث، عبر
اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى جانب لجنة تقصي حقائق
مشتركة شكلها مجلس النواب، فإن اتهامات الجانب العراقي لتركيا بالوقوف خلف هذه الحادثة،
بقيت في إطار التصريحات الصحفية، ولم يقدم الجانب العراقي أي أدلة دامغة على إدانة تركيا، فالنفي
الــتركي قــدم نصــف الحقيقــة، أمــا النصــف الآخــر فيقــع علــى عــاتق الجــانب العــراقي، في إثبــات صــحة

ادعاءته، خصوصًا أنه قرر الذهاب لمجلس الأمن.

فعلــى مــدار الســنوات الماضيــة شنــت تركيــا العديــد مــن الهجمــات داخــل العــراق، مســتندةً فيهــا إلى
مذكرات تفاهم أمني سابقة موقعة بين الجانبين العراقي والتركي، تسمح لها بشن عمليات عسكرية
محـدودة داخـل الحـدود العراقيـة، مـن أجـل ملاحقـة عنـاصر حـزب العمـال الكردسـتاني، اسـتخدمت
فيهــا تركيــا مختلــف أنــواع الأســلحة والمعــدات، كمــا تمكنــت مــن تصــفية العديــد مــن المواقــع التابعــة

للحزب، دون أن توقع خسائر بشرية على ذات الطريقة التي جرت بها حادثة قصف دهوك.

فدقـــة الإصابـــات الـــتي كـــانت تقـــف خلـــف الهجمـــات التركيـــة، تضـــع بـــدورها العديـــد مـــن الأســـئلة
والاسـتفسارات عن الخطـأ الجسـيم الـذي حصـل في الحادثـة الأخـيرة، فالمنطقـة الـتي شهـدت عمليـة
القصف تشهد وجودًا كثيفًا للقوات التركية وحزب العمال الكردستاني إلى جانب البيشمركة الكردية،
كما أنه وعلى الرغم من تحديد نوعية الهجوم بأنه تم عبر مدفع عيار  ملم، فإن الجانب العراقي
حــتى اللحظــة لم يتمكــن مــن إثبــات أن القصــف المــدفعي يعــود للجــانب الــتركي، فعنــاصر حــزب العمــال

الكردستاني يملكون ذات المدفعية.

يو الذي حدث مع القوات الأمريكية بعد حادثة قد نشهد تكرار ذات السينار
اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

والأكثر من ذلك، فإن القصف المدفعي الجسيم يوضح أن هناك حلقة مفقودة في الحادثة، خصوصًا
ـــف ـــتي تقـــف خل ـــة ســـيناريوهات بشأن الجهـــة ال ـــدوره ثلاث ـــتركي، وهـــو مـــا يطـــ ب بعـــد النفـــي ال
يو الأول يفــترض أن القصــف قــامت بــه القــوات المســلحة التركيــة متوهمــة بــأن الحادثة: فالســينار

الموجودين في مكان الحادث هم من عناصر حزب العمال الكردستاني.

يـط يو الثـاني أن القصـف قـامت بـه القـوات المسـلحة التركيـة إلا أن هنـاك عمليـة تور ويفـترض السـينار
جــرى الإعــداد عــبر تزويــدها بإحــداثيات خاطئــة، مــن خلال اخــتراق منظومــات القيــادة والســيطرة، أو

تجنيد مضاد للمتعاونين معها من حزب العمال الكردستاني.



يو الثــالث فيفــترض أن حــزب العمــال الكردســتاني يقف خلــف الحادثــة مــن أجــل توريــط أمــا الســينار
الجانب التركي، خصوصًا أنه يمتلك سوابق كثيرة في هذا المجال، أبرزها تمكن قوات أسايش دهوك
يـن مـن مـن إلقـاء القبـض علـى عـدد مـن عنـاصر الحـزب وهـم يحـاولون تفجـير سـد دهـوك قبـل شهر

الآن.

إن طبيعـة العقـدة الجغرافيـة الـتي تشهـدها العلاقـات العراقيـة التركيـة، سـمحت بـدورها بتكـرار مثـل
هذه الحوادث، فغياب القوات الأمنية العراقية عن الحدود مع تركيا، إلى جانب عدم امتلاك العراق
لمنظومــات الإنــذار المبكــر، وســيطرة حــزب العمــال الكردســتاني علــى مساحــات شاســعة مــن الشريــط
الحدودي بين العراق وتركيا، جعل البلدين يدخلان في أزمات متعددة بسبب الخلاف المستمر على

طبيعة وجود الحزب ونشاطه العابر للحدود.

فعلـى الرغـم مـن مطالبـة الجـانب العـراقي بانسـحاب كامـل القـوات التركيـة الموجـودة في العـراق، وقـد
يو الذي حدث مع القوات الأمريكية بعد حادثة اغتيال قائد فيلق القدس نشهد تكرار ذات السينار
قاسم سليماني، فإن الوضع قد يكون مختلفًا بعض الشيء، فتركيا على ما يبدو لن تنسحب بأي
شكل من الأشكال، وذلك بسبب طبيعة الطرف الذي سيملأ الفراغ بعد انسحابها، خصوصًا مع
وجود الطرف الإيراني والفصائل المتحالفة معه في سنجار، مع تعذر إمكانية أن تقدم الحكومة العراقية
ية التي أنشأت فيها أي ضمانات أمنية لها، هذا إلى جانب ارتباط الساحة العراقية بالساحة السور

تركيا منطقة آمنة.

كمـا أن مـذكرات التفـاهم الأمـني الموقعـة بين البلـدين، تحتـاج بـدورها إلى إعـادة صـياغة مـن أجـل أن
تكون حقوق والتزامات كل بلد واضحة فيها، وعدم ترك الأمور لردود فعل لحظية كما حصل مع
الحادثـة الأخيرة، وعلـى مـا يبـدو أنـه لـن يتـم وضـع حـد لهـذه المعضلـة، إلا بإعـادة الجيـش العـراقي إلى
هــذه المنــاطق وإقنــاع تركيــا والحشــود العســكرية والبيشمركــة الكرديــة علــى التســليم بســلطة الدولــة
الاتحادية، وأن يتم اعتماد القوة الساحقة لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني بأي طريقة كانت،

من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الجغرافيا المعقدة من الشرق الأوسط.
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